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  (*)الفكر السیاسي عند الفارابي ة في الفلسفة الإسلامیةالسیاس 

                                                                  
  م.م. احمد عدنان عزیز                                                                   

  كلیة العلوم السیاسیة/جامعة بغداد
  مقدمة:
هــو: تسـلیط الضــوء علـى الفكــر السیاسـي الفلســفي  أساسـيتسـتهدف هـذه الدراســة تحقیـق هــدف       
السیاســیة حــول  أفكــارهبعــض  إلــىذلــك مــن خــلال التطــرق  "المعلــم الثــاني "نصــر الفــارابي  أبــوعنــد 

فـي محور مهم، هو المدینة الفاضلة، وكیف یطرح فكره السیاسي حول هذه المدینة مـن خـلال البحـث 
اســـتهلال  ومــن اجــل تحقیــق هـــذا الغــرض قســمنا البحــث صــوراته السیاســیة والفلســفیة لهــذه المدینـــة.ت

تأسیسي ندرج فیه مقدمة بسیطة لتعریف الفكر السیاسـي والفلسـفة السیاسـیة، والغـرض مـن الكتابـة فـي 
  .أخرى محاور أربعو  مثل هذا الموضوع

مـن خـلال  لها،فاضلة وتصوراته السیاسیة والفلسفیة نظرة الفارابي للمدینة ال الأول،تناول المحور      
 أفلاطـــونالفكـــر الیونــاني علـــى الفــارابي،  أعــلام أفكــاربیــان موقــع المدینـــة وطبیعتهــا مـــع بیــان تـــأثیر 

وفـي المحـور الثـاني نعـالج البحـث فـي شخصـیة رئـیس المدینـة الفاضـلة ورؤیـة الفـارابي لهـذا . وأرسـطو
الــذي  )الإمــام الآراء حــول هــذا الموضــوع (الحــاكم، تعراض لــبعض). مــع اســالإمــام ،م، (الحــاكالــرئیس

المحور الثالث فسنخوض فـي سـلطات رئـیس المدینـة  أما الفلسفي. يطرحه الفارابي في الفكر الإسلام
  محددة المعالم عند الفارابي. وغیرالفاضلة التي قد تبدو غامضة 

ي مـن حیــث تقسـین المــدن لة عنــد الفـارابوفـي المحـور الأخیــر بحثنـا فـي مضــادات المدینـة الفاضـ     
البحـث مـن  إلیـهماتوصـل  أهـمثـم تـأتي الخاتمـة مدونـة  هذا التقسیم مـع أفلاطـون وأرسـطو.مع مقارنة 

  استنتاجات حول الفكر السیاسي عند الفارابي.
  استهلال تأسیسي: 

مثــل هــذا للكتابــة فــي  ينبــین الغــرض الأساســ أنمــن الضــروري  بدایــة الحــدیث فــي هــذا البحــث    
الفكریــة وجــذورها  أصــولهاكلمــا ابتعــدت عــن  الإســلامیة بالأمــةالموضــوع، فالحقیقــة كلمــا تقــدم الــزمن 

حضـارة متعالیـة علیهـا  أحضـانفـي  الأمـةالحضاریة، وهذا الابتعاد قد یؤشر اتجاه سقوط حضارة هذه 
سـلامي مـن التنقیـب عـن عنها في طریق تفكیرها وسلوكها. والحقیقة لابد للبـاحثین فـي الفكـر الإغریبة 

، ولإیضــاح بــذور التفكیــر السیاســي فــي أولاً الأصــول والجــذور لهــذا الفكــر ولــو بــدافع الحنــین الفكــري 
. لأنها، الإسلامیةالفلسفة   تكشف عن العوامـل والـدوافع التـي سـاهمت فـي تكـوین الفكـر السیاسـي ثانیـاً
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حـاول  لأنـهالضـروري تنـاول فكـره السیاسـي،  للفلسـفة العربیـة، لـذلك نجـد مـن الأولالرائد  یعدوالفارابي 
. ذلـك  يالإسـلامتدشـین الفكـر السیاسـي  ، الإســلاميالسیاسـة لـم تنفصـل یومـاً عـن المجتمـع  أنفلسـفیاً
  الآن. إلى) ل(منذ هجرة الرسو  الإسلاميولاعن التفكیر الدیني 

  السیاسیة ؟ ةولكن ماهو الفكر السیاسي والفلسف
العقــل  ویعتمــدهایعنــي الآراء والمبــادئ والنظریــات التــي یطلقهــا  إنمــا" -الفكــر بصــورة عامــة إن     

  ." )1( والحیاة والإنسانالكون  إزاءمواقف معینة  أوفي تحدیده لموقف  الإنساني

الفكر السیاسي: فهو یتضمن هذه المبادئ والنظریـات التـي تعـرض للعلاقـة بـین الفـرد والسـلطة  أما     
جوازهـا وتطورهـا، مؤسسـاتها  أو وتفسیر ظاهرة السلطة في نشأتها ووجوبهاذلك من دراسة  موما یستلز 

( حــب الحكمــة) وتنطــوي كنتــاج عقلــي علــى تأمــل لغــة: فهــي تعنــي الفلســفة أمــا .)2(ووظائفهــا وعمالهــا
هــي حســب تعریــف حــدیث "  إنمــاالفلســفة السیاســیة:  أمــا .)3(والإنســانشــمولي حــول الكــون والطبیعــة 

موضــوعیاً لبحــث مــاً لیســت عل إنهاالرئیســیة. أسســهاطبیعــة الدولــة، أي لمعرفــة  لمعرفــة ةمحاولــة فكریــ
 هــذا التعریــف أخــذناولــو       .)4("الظــاهر السیاســیة، بــل هــي محاولــة لفهــم حیــاة شــعب مــن الشــعوب

 أنفالفــارابي كمــا ســنرى، حــاول  .ودرســنا علــى ضــوئه الفكــر السیاســي للفــارابي لمــا وجــدناه یخــرج عنــه
بحـــث  إلـــىیســـها، كمـــا انـــه تعـــرض لدولـــة المثالیـــة والشـــروط التـــي یجـــب توفرهـــا فـــي رئیحــدد طبیعـــة ا

 إلیهـاالمجتمعات الممكن قیامها بحسب القیم التـي تسـعى  أنواع، من حیث تناوله مختلف يوبولوجانثر 
یلفــت النظـــر فـــي التفكیـــر السیاســي لـــدى الفـــارابي، هــو ربطـــه بـــین هـــذین  مـــا وأول هــذه المجتمعـــات.

والسیاسـة، اللـذین لـم  الأخـلاقنـادراً وهمـا:  إلاذین لایلتقیان على صعید الممارسة السیاسیة القطبین الل
مـن حیـث  إلا الإنسـان أخـلاقلـم یعتبـر  لأنهوالسیاسیة بینهما، وذلك  الأخلاقیةیمیز الفارابي في كتبه 

التـي تسـیطر النزعـة السیاسـیة هـي  أنوان دل هذا على شـئ، فانـه یـدل علـى  .)5(انه یعیش في مدینة
 أفكــارهالفــارابي الفلســفیة. ولهــذا نجــد مؤلفــات الفــارابي الرئیســیة، التــي عــرض مــن خلالهــا  أفكــارعلــى 

 "كتــاب السیاســة المدنیــة"و "المدینــة الفاضــلة أهــل آراء"الفلســفیة، هــي مؤلفــات سیاســیة، مثــل كتــاب 
  .)7( أیضاً  "العلوم إحصاء". بل حتى في كتاب )6("تحصیل السعادة"و
  :عند الفارابي المدینة الفاضلة: موقعها طبیعتها -الأولمحور ال  

السیاســي  الإصــلاحمؤلفـات الفــارابي السیاسـیة والاجتماعیــة كانـت محاولــة فـي  إن، الأمــربـادئ       
فیمـا یتعلـق بوسـائل الحكـم  الإسـلامیةوالاجتماعي، ظهرت عندما لمـس هـذا الفیلسـوف انهیـار القاعـدة 

والارسـطوطالي فـي هـذا السـیاق، وقـیم  الأفلاطـونيالعامـة بالانجـاز  تأثیراتـهبـین فیها، مما جعله یربط 
،  الإسلامیةالتعالیم  نمـاالتي لـم یسـبق تطبیقهـا فعـلاً  .)8(احتواهـا الحكـام مـن الناحیـة النظریـة فحسـب وإ

ضـلة ي المدینـة الفاضـمن هـذا الاتجـاه، فقـد عـرف الفـاراب "المدینة الفاضـلة أهل آراء"لذلك جاء كتاب 
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 الأشـیاءالمدینـة الفاضـلة؛ هـي المدینـة التـي یقصـد بالاجتمـاع فیهـا التعـاون علـى  إن "على هذا النحـو
قـد درس الفـارابي المدینـة الفاضـلة كـل مـایتعلق بموقعهـا وطبیعتهـا، ثـم  ")9(التي تنال السـعادة الحقیقیـة

لاسـفة الــذین اهتمـوا بموقــع وضـرورتها. فقــد اهـتم الفــارابي ضـمن الف الإنسـانیةالاجتماعــات  أنـواعحـدد 
علــى رابیــة  أوبحــر  أوالمدینــة مــن الناحیــة الجغرافیــة والســكانیة والعســكریة وموقعهــا ســواء قــرب نهــر 

یتمیـــز بوجـــود عـــدد كبیـــر مـــن  ضـــروريالمدینـــة هـــي مســـتقر حضـــري  إن "الفـــارابي  أكـــدفقـــد  .)10(
 أهمیـةوقـع الجغرافـي للمدینـة محـدداً . وأكد الفارابي علـى الم")12(. و بوجود الملك السیاسي)11(السكان

طبیعـة المدینـة الفاضــلة  أمـا .)13(الوسـط الـذي یتمیـز باعتـدال المنـاخ ووجـود السـور الإقلـیموقوعـه فـي 
، حیـث لا مجـال فیهـا لسـوى الفضـائل، بصورة خیرة وسعیدة الأمورعند الفارابي، فهي التي تسیر فیها 

، والأفـــراد عنهـــا صـــفة  تبطلـــ "المدینـــة"فـــإذا لـــم یتـــوفر هـــذا فـــي  یشـــكلون مجتمعـــاً واحـــداً متماســـكاً
والتمتـع  الأبـدانلاّ في نوال لذات إ بولا ترغالسعادة،  إلىتطمع  لا "جاهلة"أما  وأصبحت، الأفضلیة

 أهلهــا" فاسـقة " یعـرف  وأمـاالشخصــیة بـلا ضـبط ولاقـیم؛  الأهـواءبهـا، وجمـع الثـروة، والتصـرف وفـق 
المدینـــة  أهـــلاولاً فـــي درب  أهلهـــایســـیر  "متبدلـــة" وأمـــاالشـــر؛  طریـــق الخیـــر ولكـــنهم یتبعـــون طریـــق

. )14(تسـیر خلـف رئـیس مخـادع یـدعي إلهیـة قراراتـه "ضـالة " وأما؛ أعقابهمالفاضلة، ثم ینقلبون على 
ویشـبه الفـارابي   .الإیجـازمـن  يءبشـإلـى مضـادات المدینـة الفاضـلة التـي سـنتناولها لاحقـاً  إشارةوهنا 

النـاس الـذین  إنلحي من حیث تناسـقه وتماسـكه علـى وفـق نظـام معـین، ویـرى كـذلك المدینة بالجسد ا
هـــو رئیســـها،  إنســاناً یكونــون المدینـــة مختلفــون فـــي الفطــرة، متفاضـــلون فــي الهیئـــات وان فــي المدینـــة 

یكــون الفــارابي الفیلســوف الصــوفي الروحــي  أنومــن الطریــف  .)15(فــي مراتــب مختلفــة  آخــرونوهنــاك 
مــة والـذي تقـع حیاتــه فیمـا بـین ســنتي اصــة، والفیلسـوف العقلـي والنظــري فـي فلسـفته العفـي حیاتـه الخا

المحــدثین  عالاجتمــاللمــیلاد، اســبق مــن علمــاء  950و 870لســنتي للهجــرة المــوافقتین  339و  259
 أجــزاءتشــبیه المدینــة بالجســد الحــي، والمقابلــة بــین كــل جــزء مــن  إلــى، وأوربــا أمریكــاوالمعاصــرین فــي 

 أجــزاءالفــارابي لایطلــق الموازنــة والمقابلــة بــین  إنالجســم. علــى  أعضــاءة وبــین كــل عضــو مــن المدینــ
نمایحدهما بحد،  أویقیدهما بقید،  أنتاماً دون  إطلاقاالبدن،  وأعضاءالمدینة  هو من الدقـة وعمـق  وإ

البـدن،  ءأعضـاالمدینـة وبـین مـاهو مـن  أجـزاءثمة فرقـاً بـین مـاهو مـن  إنالفكرة، بحیث یظهرها على 
هــي قــوى طبیعیــة،  إنمــا الأعضــاءذه البــدن طبیعیــة، وان الهیئــات التــي لهــ أعضــاء أنیبــین  إذوذلــك 

والملكـات التـي یفعلــون  الهیئـات أن إلا، وان كـانوا طبیعیــین، أفرادهـاالمدینــة وهـم  أجـزاء أنعلـى حـین 
نماللمدینة لیست طبیعیة،  أفعالهمبها  وهـذه الرؤیـة وذلـك الفكـر تصـدر عـن فكـر ورؤیـة،  إرادیةهي  وإ

واســتحداثه مــن صــناعات فــي  إنشــائهالمدینــة فیمــا هــم بســبیل  أهــلهمــا الأداتــان اللتــان یصــطنعهما 
ولا لمـدینتهم بفطـرتهم وحـدها،  أجـزاءالمدینـة لیسـوا  أهـل إن. مما یستدل به مـن الفـارابي، )16(مدینتهم 
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نماوحدها،  مبطبیعته فكـرة تشـبیه  أفلاطونالفارابي قد اخذ عن  إنوقد یظهر  .ةهي بملكاتهم الإرادی وإ
كـان یبغـي رفـض الملكیـة الخاصـة مـن خـلال  أفلاطـون إنالمدینة بالبدن التام الصحیح، بفارق واحد، 
فـــي فكـــر الفـــارابي  الأرســـطي التـــأثیرمـــن حیـــث  وأمـــا .)17(تشـــبیهه للجمهوریـــة المثلـــى بـــالفرد الواحـــد

المدینـــة "یمكـــن اعتبـــار  إذاقـــع وارض الممارســـة. : ارض الو بـــالأرضالسیاســـي، فیتعلـــق هـــذا خاصـــة 
ـــة وفاســـقة وضـــالة.. ذات أفلاطـــوني تـــأثیرذات  "الفاضـــلة  تـــأثیر، و(المـــدن غیـــر الفاضـــلة) مـــن جاهل
فـي  الأكـادیمي أسـتاذهممـا منحـه  أكثـرمنح النواحي الاجتماعیـة والاقتصـادیة  أرسطو إن.ذلك أرسطي

معینــة مـن خــلال  فـي كیفیــة تحقـق الــدول فـي ظـروف ولالأمیـدان التفكیـر السیاســي، فقـد فكــر المعلـم 
  .)18(وسواها بعین الاعتبار الأخلاقیةمنظار تاریخي، واخذ عوامل توزیع الثروات والتقالید 

  :عند الفارابي الإمام ) -شخصیة رئیس المدینة الفاضلة ( الحاكم -الثاني المحور
الـدور الـذي یخصصـه للحـاكم. وهنـا یظهـر  ماورد فـي الفكـر السیاسـي عنـد الفـارابي هـو أهملعل      

 أفلاطــونوهــو تــأثیر طبیعــي فــي فكــر الفــارابي. فقــد اخــذ المعلــم الثــاني مــن  الإســلاميمــدى التــأثیر 
منـه مـا یشـاء مـن اجـل  لیأخـذ اتجـه للإسـلام بنـاء المجتمـع الفاضـل العـادل، ثـم يتعالیمهما ف وأرسطو

كثیـراً ممـا یصـور  أولفاضـلة عنـد الفـارابي یقتـرب قلـیلاً فرئیس المدینـة ا استكمال بناء تفكیره السیاسي.
شــؤون الحكــم وتــدبیر السیاســة فــي هــذه  إلــیهمفــي جمهوریتــه، هــذا الــرئیس وغیــره ممــن  أفلاطــونبــه 

نفــس ناطقــة یتعــالى عــن  تفیلســوف ذاهــو  أفلاطــونالــرئیس عنــد  إن، هــو بفــارق واحــد الجمهوریــة،
ذلـك كلـه یزیـد علیـه المعنـى  فضـلا عـنم عند الفارابي فهو الحاك أماالشهوة والغضب ذات قوة عاقلة. 

االله علـى قوتـه المتخیلـة ثوبـاً  أضـفىالـذي یجعـل مـن رئـیس المدنیـة الفارابیـة فیلسـوفاً  الإسـلاميالنبوي 
، بل لابـد مـن إنسانیكون أي  أنعند الفارابي لایمكن  رئیس المدینة الفاضلة إن .)19(النبوة أثوابمن 

. وذلـك نظـراً للـدور السیاسـي )20(الإرادیـةطبـع وان یكـون معـداً للرئاسـة والملكـة والهیئـة تـوفر الفطـرة وال
الذي یقوم به رئیس المدینة الفاضلة.  لقد وصف الفـارابي رئـیس  والأخلاقيوالتربوي والفلسفي والدیني 

 كلهــا. ولا، ورئــیس المعمــورة الفاضــلة الأمــةالــرئیس الحقیقــي هــو رئــیس  إن"فقــال: المدینــة الفاضــلة  
،  أن إنسـان، بل هـو فـوق الجمیـع، ولـیس فـي وسـع كـل أصلایكون فوقه رئیس  أنیجوز  یكـون رئیسـاً

نمـــالأن للرئاســـة صـــفات لاوجـــود لهـــا فـــي كـــل شـــخص،  قـــد اســـتكمل جمیـــع  إنســـانایكـــون الـــرئیس  وإ
       .")21(الصفات الحسنة، فصار عقلاً ومعقولاً بالفعل...

 اعلـيوفـي  الإنسـانیةمراتـب  أكمـلفـي  إنسـانایكـون  أنة الفاضـلة، هـو فأول شرائط رئـیس المدینـ     
یمكن ملاحظة  إذ .)22(درجات السعادة، وان تكون نفسه كاملة متحدة وهو فیلسوف وحكیم ونبي منذر

انـه یسـتكمل عقلـه  إذ، إلیـهالفیلسـوف، كـالنبي، یـوحى  أورئیس المدینة الفاضلة الذي هـو الحكـیم   أن
هــذا الــرئیس حكیمــاً  أنذا یعنــي هــلات كلهــا ویصــیر عقــلاً بالفعــل ومعقــولاً بالفعــل، و المنفعــل بــالمعقو 
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یتصل الحاكم في المدینـة الفاضـلة  أن ولأجل .)23)(*(بتوسط العقل الفعال إلیهوفیلسوفا متعقلاً وموحى 
، قیـةأخلاتتوفر فیه اثنتا عشرة خصلة قد فطر علیهـا، سـت منهـا بدنیـة وسـت  أنبالعقل الفعال ینبغي 

  . وهي: )24(الفارابي أوردهاكما 
 جیـد الحفـظ. -3 یقـال. یكون بالطبع جید الفهم والتصـور لكـل مـا أن -2 .الأعضاءیكون تام  أن .1
غیـر شـره علـى  -7 محب للعلم والـتعلم والاسـتفادة. -6  حسن العبارة. -5  جید الفطنة والذكاء. -4

 كبیـر الـنفس محـب -9 .وأهلهومبغضاً للكذب  وأهلهللصدق  محباً  -8 المنكوح.والمشروب و  المأكول
ومبغضـاً للظلـم  وأهلـه. محبـاً للعـدل 11الدنیا هینة عنده. إعراض. الدرهم والدینار وسائر 10 للكرامة.
  یفعل.. أن. قوي العزیمة على الشيء الذي یرى انه ینبغي 12 .وأهلهوالجور 

 أتـیحنـادر، فـأن  أوعسـیر  أمـرواحـد  سـانإناجتماع هذه الصفات كلها فـي  إنویعترف الفارابي       
لاَ فالرئیس كل من اجتمع فیـه اكبـر قـدر ممكـن مـن هـذه إ ، و الأعلىكان هو الرئیس  إنسانتوفرها في 
ذاالصفات،  وجـد اثنـان، احـدهما حكـیم هـذه الصـفات، ولكـن  أكثرتمع فیه الذي تج الإنسانلم یوجد  وإ

تفرقـت  فـإذایاسـة، ویكـون كـل واحـد منهمـا مكمـلاً للآخـر، فیـه الصـفات الباقیـة یتولیـان معـاً الر  والآخر
 أن، ویــرى الفــارابي الأفاضــلمــن اثنــین، وكــانوا متلائمــین كــانوا هــم الرؤســاء  أكثــرهــذه الصــفات فــي 

لــم توجــد هــذه الصــفة فــي احــد؛ بقیــت المدینــة الفاضــلة  فــإذا الأعلــىصــفات الــرئیس  أهــمالحكمــة مــن 
تشــابه بــین  أووغنــي عــن البیــان القــول بوجــود شــبه  .)25(لاكالهــ إلــىبــدون رئــیس، وذلــك ممــا یــؤدي 

هي: الرغبـة الملحـة لمعرفـة كـل  أفلاطونالرئیس عند والفارابي، فصفات  أفلاطونصفات الرئیس بین 
الوجـود الحقیقــي، كراهیـة الباطــل والتعلـق بمحبــة الحـق، احتقــار ملـذات الجســد، عـدم الاهتمــام بالمــال، 

. وهنــا )26(صــاف بالعدالــة، ســرعة الفهــم والــذاكرة الجیــدة والمــزاج الموســیقيســمو العقــل والســماحة، الات
ي التطـابق الـذ إلـىونعـود هنـا  توفرها في رئیسـه. أفلاطونللفارابي شروط رئیسیة لم یشترط  أنیتضح 

عنـد الفــارابي، أي بــین  ) كــرئیس للمدینـة الفاضــلةوالإمـامالحــاكم (نلاحظـه بــین شخصـي الحكــیم والنبـي
فكــرة المطابقــة بــین الفلســفة والــدین  إن لرئاســة المدینــة. أهلیتهمــاورجــل الــدین مــن حیــث  رجــل الفكــر

، فقـد دشـن الكنـدي  أم، سیاسـیاً كـان الإسـلاميلیست غریبة علـى الفكـر الفلسـفي  الفلاسـفة  أولمـذهبیاً
 الأنــدلسفـي  الإسـلامفیلسـوف تقلیــدي عرفـه  آخـرالعـرب هـذه المطابقـة، وسـار علیهــا المفكـرون حتـى 

بین الحكیم والنبي لرئاسة المدینة الفاضلة عنـد  ویختلف الرأي حول موضوع الجمع .)27(وهو ابن رشد
 إعطـــاءبـــه  هـــذا الجمـــع یـــراد أنیعتبـــران  إذالفـــارابي. فـــالبعض، ومـــنهم حنـــا الفـــاخوري وخلیـــل الجـــر، 

س والشـرائع، ونظـراً المرشد والمدبر، وهـو واضـع النـوامی المعلم، نظراً لأن الرئیس هو الأولویة الإمامة
 إلـى، وجعـل الحاجـة الأصـغروالعـالم  الأكبـرالعـالم  أسـاس" نظامه الاجتمـاعي علـى  أقاملان الفارابي 

نظـرة كونیـة،  الأكمـلحاجة ضروریة لقیام المجتمع، وجعـل نظرتـه فـي بنـاء المجتمـع  الإماممعلم وهو 
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،  الآخرالبعض  ماأ .)28(الشیعة"  أهدافمن  الإماموالاجتماع الكوني تحت سلطة  ومـنهم عـادل العـواَ
نمـــا، الأولویـــة الإمامـــةبـــه، یظـــل مفكـــراً عقلانیـــاً لایعطـــي  فالفـــارابي رغـــم مایوصـــ أنیـــرى  یعطـــي  وإ

الـواردة فـي كتـاب  الأقـوالبعـض  إلىنفسه، ویستند العواَ  أفلاطون وأعطاهاللحكمة كما سبق  الأولویة
لــم تجتمــع الصــفات  إذاالحكــم المشــترك  بمبــدأابي قبــل الفــار  أنالمدینــة الفاضــلة)، فیــذكر  أهــل آراء( 

بحـد ذاتـه یعتبـر  الـرأيهـذا  أوافـق وأنـاالمطلوبة بشخص الرئیس فـي شـخص واحـد .. وان هـذا القبـول 
ومــن جهــة  .)29(شخصــاً واحــداً وهــو الإمــام إلا) الإمامــةمخالفــاً لــرأي الشــیعة الــذین لایــرون للرئاســة (

، یستند  قول للفـارابي یـبن فیـه انـه فـي حـال غیـاب صـفة الحكمـة عـن رئـیس  لىإاخرى فان عادل العواَ
المطلوبـة  الأولـىالصفة  أنالمدینة، فان الهلاك هو الذي ینتظر المدینة، وفي هذا دلیل في رأیه على 

عنــد  الإمامــةدور  أهمیــة، مــن الأقــلیقلــل علــى  أولــرئیس هــي الفلســفة ولــیس الــدین، وهــو مایبطــل، 
عــدة ماعــدا الحكمــة " بقیــت  أشــخاصاجتمعــت الصــفات كلهــا فــي  إذالاَ انــه إرابي:الفــارابي. یقــول الفــا

المدینـــة لـــیس بملـــك، وكانـــت المدینـــة تعـــرض  بـــأمرالمدینـــة الفاضـــلة بـــلا ملـــك، وكـــان الـــرئیس القـــائم 
ولـو عـدنا  .)30("تهلـك أن، لـم تلبـث المدینـة بعـد مـدة إلیـهحكـیم تضـاف  یوجد أنللهلاك. فان لم یتفق 

الأول، فسـبب طرحـه هـو تواجـد الفــارابي تحـت حمایـة ورعایـة آل سـیف الدولـة ذوي المیــول  الـرأي إلـى
فانه یجعـل مـن نظریـة الفكـر السیاسـي عنـد الفـارابي المتمثـل  الشیعیة في حلب لم یكن محض صدفة،

ثــراً عمیقــاً فــي فلســفة أ الإســماعیلیةلــلآراء  أن إلــىفــي بعــض كتبــه، نظریــة فــي فلســفة النبــوة: لیضــیف 
بوجــود تقــارب بــین  الــرأيجانــب هــذا  إلــىوتعلیــل الوقــوف  .)31(معلــم الثــاني وفــي نظریتــه حــول النبــوةال

واضحة فـي منـاداة الفـارابي  الأئمة إلى الإشارة أن، حقیقة الإمامةالفكریة للفارابي ونظریة  تالأطروحا
 الإمــامحــالي بســیر ال الإمـامبسـیر الــرئیس الحــال سـیرة الــرئیس الــذي ســبقه وهـو مایــذكر بــالطبع بســیر 

كـــان مـــن هـــؤلاء الملـــوك  أناتفـــق  فـــإذا"فـــارابي فـــي كتاب(السیاســـة المدنیـــة): یقـــول ال إذالــذي ســـبقه. 
كثیـرة، فـان جمـاعتهم  أمـمفـي  أوفـي امـة واحـدة  أوفـي مدنیـة واحـدة  إمـافـي وقـت جماعـة  ]الفضلاء[

رادتهم وأغراضهمجمیعاً تكون كملك واحد لاتفاق هممهم  واحداً بعـد  الأدیانتوالوا في  ذاوإ وسیرتهم.  وإ
، والغــــابر علــــى ســــیرة الأول، فــــان نفوســــهم تكــــون كــــنفس واحــــدة، ویكــــون الثــــاني علــــى ســــیرة آخــــر

  الفارابي نفسه. أقوالللفكر الدیني حسب  تظل للحكمة والفلسفة لا الأولویةولكن  .")32(الماضي
  : عند الفارابي سلطات رئیس المدینة الفاضلة -الثالثالمحور    
 أوصــلاحیاته  أو) عــن ســلطات الــرئیس البحــث فــي كتــاب (رئــیس المدینــة الفاضــلة إنحقیقــة       

غامضـة لتوزیـع السـلطات  آوعامـة  إشـاراتحیث كل مایجده الباحث هو  صعب للغایة؛ اختصاصاته
 "المدینة الفاضـلة): لهأ آراءمن هذا الرئیس ومرؤوسیه. حیث جاء في الفصل السابع والعشرین في (

قـوم  المدینة فیما یخصه، وله من كل ما شارك فیه غیره أفضله، ودونـه أجزاء أكملرئیس المدینة هو 
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 یســتعرض ســلطات أفلاطــونمــن الفــارابي نجــد  وعلــى النقــیض .")33(آخــرینمرؤوســون منــه، ویرأســون 
هو شخص حكیم وفـوق القـانون، وذلـك انـه مـن غیـر الممكـن، فـي رأي  أفلاطونالحاكم، فالحاكم عند 

المواقـف غیـر المتناهیـة فـي  ینطبق القانون الذي لایورد سوى حـالات عامـة، علـى حقیقـة أن أفلاطون
یكــون مقیــداً بالقواعــد  أنالرئیس الحــاكم) لایمكــن تــالي فــأن الــذي یعــرف مطالــب الشــعب(. وبالعــددها

وهـو  ،فـوق القـوانین التـي وضـعها الفیلسـوف الحـاكم أفلاطـونوهنـا یضـع  .)34(التي وضعها هو بنفسه
فـــي الممارســـات السیاســـیة  مألوفـــاالحقـــة، فیمـــا نجـــده  وضـــع ترفضـــه الممارســـة السیاســـیة الدیمقراطیـــة

لا یریـــدها الحكــم التـــي  أنـــواعحـــدد فــي (جمهوریتـــه)  أفلاطــون، فـــأن الأخـــرىومـــن الناحیــة   .الأخــرى
 الأقلیـــة، أي حكـــم ارشـــيحكـــم الاولیغ، واللثیمـــوقراطي، أي حكـــم رجـــال الشـــرفلدولتـــه، وهـــي الحكـــم ا

خیــــراً الحكـــم الاســــتبدادي الغنـــي عــــن أوالحكـــم الــــدیمقراطي، أي حكـــم الفقــــراء مـــن الشـــعب؛ و  الثریـــة،
ذا .)35(الحكـــم المثـــالي فهــو حكـــم ملكـــي برئاســـة فیلســوف وأمـــاالتعریــف.   إلـــى أفلاطـــونانتقلنـــا مـــن  وإ

 أنمنابع التأثیر الفكـري الفلسـفي فـي التفكیـر السیاسـي عنـد الفـارابي، نجـد  أهم شك ، وهما بلاالإسلام
یتــرأس الســـلطة التنفیذیــة لتطبیــق القــوانین فـــي الســـنة هــو شــخص  أهــلمنتخــب حســب رأي الخلیفــة ال
الســـلطة القضـــائیة  وأمـــا، الإســـلامیةالحیـــاة الدینیـــة والدنیویـــة، وهـــو رمـــز وحـــدة الدولـــة  أوجـــهمختلـــف 
لا فبالقیـاس والاجتهـاد فمنوطة  .)36(بالفتوى والقضـاء، اللـذین یعمـلان حسـب نصـوص القـرآن والسـنة وإ

هـو  الإمـاممـن سـلطة الخلیفـة لاعتقـاد الشـیعة بكـون  أقـوىفـي الفكـر الشـیعي، فلدیـه سـلطة  الإمـام أما
وذلـك  الأنبیـاءالخطـأ عصـمة  فـي عصـره، وهـو معصـوم عـن وأعـدلهم أعلمهـمالرجال وهو  أفضلمن 

تتــوفر فــي  أنالتــي یجــب  وتفســیر غمــوض اكتفــاء الفــارابي بتحدیــد الشــروط .إلهیتــینحكمــة ورعایــة ب
الفـارابي عـاش فـي القـرن الرابــع  أنتحدیـد سـلطاته، هـو فـي الـرئیس للمدینـة الفاضـلة وتحاشـي الـدخول 

 الإمبراطوریــــةهــــذه الفتــــرة تاریخیـــاً عرفــــت بالتصــــدع الـــذي أصــــاب  أن وكمــــا هــــو معـــروف الهجـــري،
 إذاریهـا، سـیما یثتصـفیة مُ  إلـىمثل هذه المواضیع التـي قـد تحـدث القلاقـل تـؤدي  إثارة، وان سلامیةالإ

كـــانوا مـــن رعـــاة الفكـــر وحملـــة القلـــم، وهـــذا مایفســـر باعتقـــادي غیـــاب ســـبر غـــور الفـــارابي فـــي تحدیـــد 
لتـالي المهمات السیاسیة لـرئیس المدینـة الفاضـلة، ومـن یتجنـب الخـوض فـي هـذا الموضـوع، یتجنـب با

  تحدید حتى نوع الحكم وكیفیة ممارسة السلطة إلىالتعرض 
  :مضادات المدینة الفاضلة عند الفارابي -المحور الرابع 

. فقـد الأخیـربـه  عمـا جـاءالفارابي في تقسیم المدن على نحـو مختلـف  وأرسطو أفلاطونلقد سبق     
  ).37(أنواع إلىالمدن  أفلاطونقسم 

العقـــل ســـیطر فیهـــا الحمـــاس والقـــوة الغضـــبیة علـــى كـــل مقتضـــیات مدینـــة التغلـــب: وهـــي حكومـــة  .1
  والمنطق.
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  .ورجال المال والهیبة والنفوذ الأغنیاءمدینة القلة: وهي حكومة  .2
 .متساوونفراداً أیكون  أن أهلهاالمدینة الجماعیة: وهي حكومة الكثرة التي قصد  .3

 فیها. اروالأحر : وهي حكومة الفرد الذي یذل الحریة بأمرهمدینة الحاكم  .4

  .)38(للمدن أنواعاً وضع  أفلاطون كأستاذهفهو  أرسطو أما     
  مدینة الرشاد: وهي حكومة الفرد الفاضل العادل. .1
 العاقلة. الأقلیةمدینة الارستقراطیة: وهي حكومة  .2

 (حكم فردي) مستبد غاشم.بأمرهمدینة الفسق والطغیان: وهي التي یتولاها حاكم  .3

 .الأغنیاءالتي یتولى زمام الحكم فیها طبقة  مدینة الیسار: وهي المدینة .4

ل او ز ، فیــالمدینــة الجماعیــة: وهــي الحكومــة التــي تقتصــر ســلطة الشــعب فیهــا علــى انتخــاب الحكــام .5
 الشعب. بإشرافالحكم  هؤلاء

 مة تتبع أهواءها المتقلبة وتكون غیر مستقرة.امدینة الغوغاء: وهي حكومة الع .6

علیهــا المــدن (الجاهلــة والضــالة)،  وأطلــقمضــادة للمدینــة الفاضــلة  الفــارابي فقــد وضــع مــدناً  أمــا      
المدینــة الفاضــلة)، وهــو الفصــل  أهــل آراءالفــارابي فــي الفصــل الرابــع والثلاثــین مــن كتــاب(  أوردوقــد 

الاجتماعیــة  الآراءالمــدن الجاهلــة والضــالة) مجموعــة مــن  أهــل آراءالــذي یحمــل عنــوان ( القــول فــي 
سـهاباً ووضـوحاً بتحدیـد هــذه إالمدنیـة) ونجـد فــي كتـاب( السیاسـة  ،هـذه المـدنالتـي تسـهب القـول عـن 

  :)39(إلىالمدن، حیث صنف الفارابي مضادات المدینة الفاضلة 
ارشـدوا  إنببـالهم  تولا خطـر ة الحقیقیـة، حیـاال أهلهـاالمدینة الجاهلة: وهي المدینـة التـي لـم یعـرف  .1

غایة الحیـاة فـي سـلامة البـدن، والیسـار،  أنها. وقد اعتبروا لم یقیموها، وان ذكرت لهم لم یعتقدو  إلیها
  : أقسامعدة  إلى. وتتشعب هذه المدینة الشهوات، ونیل المجد والعظمة إلى والانقیادوالتمتع باللذات، 

علـــى الضـــروري مـــن ضـــروریات الحیـــاة ولا  أهلهـــاالمدینـــة الضـــروریة: وهـــي المدینـــة التـــي یقتصـــر أ. 
  في نیل ذلك. في التعاون إلایفكرون 

علــى قصـــد اللـــذة والتمتـــع  أهلهـــاالخســیس: وهـــي المدینـــة التــي یتعـــاون  والاجتمـــاعمدینــة الخســـة  .ب
همــا  أوباللــذة مــن المتخیـل مــن اللعـب والهــزل  أوبالمـأكول والمشــروب والمنكـوح، والتمتــع بالمحسـوس 

، واختیــار  ــذة،الألــذ مــن هــذه طلجمیعــاً  أهــلســعیدة والمغبوطــة عنــد وهــذه المدینــة، هــي المدینــة ال بــاً للّ
یمكــنهم بلوغــه بعــد تحصــیل الضــروري وبعــد تحصــیل الیســار،  إنمــاالجاهلیـة لان غــرض هــذه المدینــة 

 رة.یوبالنفقات الكث

یكرمـوا بـالقول  أن إلـىبلوغ صفة الوصـول  أهلهاج. المدینة الكرامیة(مدینة الكرامة): وهي التي یقصد 
. أن أو الأخرىن المد أهلبأن یكرمهم  ماإوالفعل. وذلك    یكرم بعضهم بعضاً
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ـــةد. مدینـــة البذالة( ـــة ویتعـــاونون علـــى نیـــل الثـــروة والیســـار  أهـــل): وهـــي التـــي یجتمـــع بهـــا النذال النذال
وجمعهـا فــوق مقــدار الحاجــة  مقامهــا مـن الــدرهم والــدینار. مومــا قــاوالاسـتكثار مــن اقتنــاء الضـروریات 

  لیها. أي الیسار هو الغایة في الحیاة.، لا لشيء سوى محبة الیسار فقط والشح عإلیها
نمـا یكونـون كـذلك إذا  أنالغلبة): وهي التي یتعاون أهلهـا علـى هـ. مدینة التغلب( تكـون لهـم الغلبـة. وإ

عمهم جمیعاً محبة الغلبة، ولكن تفاوتوا في محبتها بالأقل والأكثر، وتفـاوتوا فـي أنـواع الغلبـات وأنـواع 
 أنیكونـوا القـاهرین لغیـرهم والممتنعـین  أنا. باختصار هي قصد أهلها الأشیاء التي یغلب الناس علیه

  یقهرهم غیرهم.
فیتبـع ، یعمـل كـل مـنهم مـا یشـاء أحـرارایكونـوا  أن أهلهاو. المدینة الجماعیة: وهي المدینة التي قصد 

  نفسه من شيء أصلا، وهي شبیهة بالفوضویة. عهواه، ولا یمن
یكـون قــد  أنمـن غیــر  إلیــهانــه یـوحى  أوهـمممــن  الأولن رئیسـها . المدینـة الضـالة: وهــي التـي یكــو 2

اسـتعمل فــي ذلــك التمویهــات والمخادعــات والغــرور. وهــي المدینـة التــي تقــر بالســعادة بعــد هــذه الحیــاة 
فاســدة ویكــون رئیســها  آراءالــدنیا ولكنهــا كفــرت بــذلك، واعتقــدت فــي االله والثــواني وفــي العقــل الفعــال 

،  الأول   حال المدینة الجاهلة. إلیهه المدینة یهلكون وینحلون على مثال مایصیر هذ وأهلضالاً
، آراء المدینــة الفاصـــلة فــي القــدیم وأفعــالهم أهلهــا آراء. المدینــة المبدلــة: وهــي المدینــة التــي كانـــت 3

وأفعالهــا. غیــر إنهــا تبــدلت فــدخلت فیهــا آراء فاســدة فاســتمالت الــى أفعــال فاســدة، ولــذلك یهلكــون مثــل 
  لمدینة الجاهلة.ا أهل

هــي التــي لــیس لأهلهــا معرفــة بنظــام الوجــود  يالمــدن الجاهلــة والضــالة التــي قصــدها الفــاراب إن     
أصــلا وهــم لایعملــون بحســب مقتضــیات هــذا النظــام وهنــا القصــد نتیجــة علــومهم وأفعــالهم تكــون غیــر 

فـي البیـع والشـراء ورد  اسـتعمال العـدل إنفاضلة. فمن هذه المـدن ( الجاهلـة الضـالة) مـن یـرى أهلهـا 
الودائـع وعــدم الغضــب والجــور إنمــا هــو لأجــل الخـوف والضــعف عنــد الضــرورة الــواردة تحــت ظــروف 

المــدن الضــالة الجاهلــة فــي فكــر الفــارابي والتــي تضــاد المدینــة الفاضــلة، هــي القائمــة  إن. )40(خارجیــة
. وحقیقـةً لمعرفـة والتعـاون الصـادقالقهر والقوة والغلبة، لا على العدل والفضـیلة والخیـر وا أساسعلى 

الفاشسـتیة التـي عرفنـا منهـا  الأنظمةأرى تشابهاً بین هذه المدن كما یصفها الفارابي وبین التي سادتها 
الخـــط العـــام للتفكیـــر  أنوهكـــذا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة نجـــد  شـــكالاً كثیـــرة.أفـــي العصـــور المختلفـــة 

العضـــوي الواضــــح والغیــــر ممیـــز بــــین السیاســــیة الــــربط  أســـاسالسیاســـي عنــــد الفـــارابي، یقــــوم علــــى 
وهــذا  ، مــن اجــل هــدف واحــد هــو الســعادة: ســعادة الفــرد والجماعــة، وبالتــالي ســعادة الدولــة.والأخــلاق

  ن التفكیر السیاسي عند الفارابي.وضع خاتمة للبحث، لبیان أهم مایمكن تلمسه م إلىیقودنا 
  الخاتمة 
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خلال البحث عن الفكر السیاسي عند الفارابي من خلال یمكن تلمس عدد من الاستنتاجات من     
  كتب عن الفارابي: ما أواولناه نت ما
نمـاابتكـار الفـارابي، الفكر السیاسي الفلسـفي عنـد الفـارابي لـیس كلـه مـن  إن .1  لتضـافركـان نتیجـة  وإ

البیئـة  یرتـأث فضـلا عـنالذي یبدو واضحاً على الفكر الفارابي،  الأفلاطوني التأثیرعدة عناصر، منها 
 والتــأثیرالاقتبــاس عــن الفكــر الیونــاني  أو التــأثیر، لكــن هــذا الإســلامیةالعقیــدة  وتــأثیرالشــرقیة العراقیــة 

  الذي اطر النظام الفلسفي وجعله قائماً بذاته. والطابع الخاص أصالةیلغي  الشرقي لا
 أهــل آراءحنا كتــاب (هــي تطبیــق لنظریاتــه الفلســفیة، فلــو تصــف إنمــاالفــارابي فــي السیاســة،  آراء إن .2

المدینـة الفاضـلة واقصـد  أفـرادیملكهـا  أنالتـي یجـب الفارابي یشـرح العقائـد  إنالمدینة الفاضلة) لوجدنا 
تكــوین وظهـور كائنــات  مصـادر الوجــود وصـفات الموجــودات الثانویـة، عـلاوة علــىالخاصــة  الإلهیـات

م واجتثـاث المجتمعـات المتباینـة مـع هـذه كیفیـة بنـاء المدینـة الفاضـلة وهـد زیـادة علـىهذا العالم وغیره 
، الاختیــار، الســعادة، الــوحي، الإرادةالفــیض، الــنفس،  لموضــوعات متعــددة مثــ فضــلا عــنالمدینــة ،

فلســفته الاجتماعیــة السیاســیة إنمــا  أنالمناجــاة،القوة المخیلــة. وان دل هــذا علــى شــئ، فانــه یــدل علــى 
 هي تطبیق لمذهبه الفلسفي.

الفعــال،  لاتصــال بالعقــیكــون فیلســوفاً ونبیــاً علــى  أنرئــیس مدینتــه الفاضــلة اشــترط الفــارابي فــي  .3
مدینتـه نحـو السـعادة المطلقـة  أهـلیصعد نحو العالم الروحي ویندمج بـه، لیقـود  أنویطلب من رئیسه 

شـخص  فـيفقد جمـع الفـارابي بـین النبـوة والفلسـفة  الاتصال بالعقل الفعال. باستمرار إلاالتي لاتستمر 
 النبوة والفلسفة، وبالتالي بین الحكمة والشریعة. ینمدینته بقصد الوفاق برئیس 

وذلــك عنــد تعــذر  الفــارابي بتعــدد الســلطة الرئاســیة مــن خــلال طرحــه نظریــة مجلــس الرئاســة، إقـرار .4
یـدل  إنمـاوهـذا  وجود شخص واحد حائز على جمیع الشروط المطلوبة التي مـر ذكرهـا خـلال البحـث.

 والدول. الأمماضلة عند الفارابي بالضرورة تكون غیر محلیة تتسع لتشمل كل المدینة الف أنعلى 

مـن ناحیـة البنـاء والمراتـب والوظـائف بالبـدن  نظرة الفارابي للمدینة الفاضلة قائمة على تشـبیهها إن .5
 تقـوم مـا إلىمنابع المدینة الفاضلة هي منابع روحیة وعقلیة استناداً  أنالتام الصحیح، وهذا یدل على 

 المدینة وبین كل عضو من أعضاء الجسم. أجزاءصنائع) كل جزء من علیه وتؤدیه من وظائف (

فلســفة الفــارابي الاجتماعیـــة والسیاســیة إنمـــا تقــوم علــى أســـس روحیــة، وتســـتمد عناصــرها مـــن  إن .6
ة المدینة الفاضـلة التـي هـي عامـة للإنسـانیة الكاملـ أن، ومعنى هذا بعبارة اخرى وأخلاقیةمنابع نفسیة 

نبي قد كملت نفسـه ونفـوس معاونیـه ومواطنیـه علـى  أوكما صورها المعلم الثاني، والتي یرأسها حكیم 
  هي ثمرة روحیة بقدر ماهي ضرورة اجتماعیة. إنماهذا الوجه، 
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فكــر فلســفي  أونظــرة  التفكیــر السیاســي عنــد الفــارابي بكــل مقوماتــه ومرتكزاتــه، هــو إنباختصــار     
   الدیني). ( یتداخل مع الجانب الشرعي أنذات منظور تربوي قبل 

  :الهوامش 
نصـر، محمـد بـن محمـد بـن طرخـان بـن اوزلـغ التركـي الفـارابي المنطقـي، احـد  أبـوالحكـیم،  ةالفارابي: شیخ الفلسـف. )*(

غات حران والى مصر وسكن دمشق وكان یعرف العدید من الل إلى، الذین احكموا اللغة العربیة بالعراق، وسافر الأذكیاء
 مـن اختـرع آلـة القـانون، وكـان یحـب الوحـدة، ویتزهـد زهـد الفلاسـفة، ولا أولوهـو  .الأتـراك أمـراء، وكان والـده مـن الأخرى

وسـائر توالیـف فـي الریاضـي والإلهـي. وبدمشـق كـان موتـه فـي  ءمنزل. وله مصـنفات كثیـرة فـي الكیمیـا یحتفل بملبس ولا
  ثمانین سنة.رجب سنة تسع وثلاثین وثلاث مئة عن نحو من 

وتخـریج: شـعیب الارنئـوطي: تحقیـق  إشـرافالنـبلاء،  أعـلامانظر: شمس الدین محمد بن احمد بن عثمـان الـذهبي، سـیر 
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